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الملخص
المقاربة السيميائية اختراق لکلِّ الحواجز في النَّص ومغامرةٌ في فضاء النَّص للنيل إلی 
ــياب لا يزال يتمتَّع  بهالة من الفضاءات  ــاکر السَّ فهم حقيقی عنه. إنَّ خطاب بدر ش
ــعري ونری أن المقاربة  ــورة رغمَ الزَّخم الهائل الّذي کُتب عن هذا الخطاب الش البک
ــيميائية في هذا الخطاب، هي الطريقة اليتيمة التي تفتح أمام المتلقي جماليات هذا  الس
الخطاب کما أن لها دورا فذا في کشف العالم الإيحائی لهذا الخطاب وتقديم معرفة دقيقة 
ــارات النَّصية التي تحفل  ــتار عن وجوه العلامات والإش عن إيدئولوجياته بإزالة الس
ــياب. نحاول فی هذه المقالة من خلال المنهج الوصفي- التحليلي، أن  بها خطاب السَّ
ندرس قصيدة العودة لجيکور لبدر شاکر السياب؛ هذه القصيدة من أشهر قصائدِه التي 
د بها المفارقة الأليمة بينَ المدينة  أنشدها في مرحلة التموزية أو الواقعية الجديدة ليُجسِّ
ــي، والاجتماعي  ياس ــذه القصيدة ثورةٌ علی المکان/المدينة في بعدها السِّ والريف، ه
والاقتصادي وتشبثٌ بالمکان/جيکور... . إنه في هذه القصيدة وظَّف لغة إيحائية ذات 
ــدم تصويراً يتمتَّع  ــوزاً کثيرةً فی صياغة تعبيرية تق ــلطة علی المتلقِّي ووظَّف رم السُّ
ــعر بالغربة بکلِّ أشکالها. إن السياب هنا يرسم  ــفافية عن المدينة التي جعلته يش بالشّ
ــلب النازح إليها سروحه الفکری وتقف  ملامح المدينة التی فقدت فاعليتها والتي تس
بوجهها المادي في وجه الإنسان المعاصر مما جعل السياب في حنين دائمٍ إلی جيکور 
ــن براثن المادة  ــک الناس الذين تخلَّصوا م ــالمة إلی أولئ ــک القرية الوادعة المس تل

وأقاموا علاقاتهما بعيده عنها وعن مفهومها. 
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المقدمة
ــتخداما نظام السمة أو  ــيمياء يعني فيأ بســط تعريفاته وأکثرها اس إن مصطلح السّ
ــلة وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة.  ــبکة من العلامات النظمية المتسلس الش
ــک والترکيب وتحديد البنيات العميقة الثاوية  ــيميائية هي عبارة عن لعبة التفکي إن الس
وراء البيات السطحية المتمظهرة فونولوجياً ودلالياً، وهي بأسلوب آخر دراسة شکلانية 
ــکل لمساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنی. (الشيخ  للمضمون، تمرُّ عبر الش
ــيميائي من أکثر الأنظمة التي تمکننا من التعرّف علی  فرج، ۲۰۱۳م: ۲۱) إن النظام الس
ــذا النظام هو الأکثر  ــعري، ذلك لأنَّ ه ــة النصية التي تحکم تکوين النص الش السياس
ــارة من  ــارةً وکل ما ينوب عن الآخر، علما أن الإش ــةً بکل ما يمکن اعتباره إش عناي
ــياء.  ــکل الکلمات والصور والأصوات والإيماءات والأش ــيميائي، تأخذ ش منظور الس

(عبيد،٢٠١٠م: ١٤٥)
ــدة العودة لجيکور، وثمة  ــيميوطيقا المکان في قصي ــذه المقالة نتطرق لمقاربة س وفي ه
عري المعاصر وهو حضورٌ يتجلَّی  ــکاله المختلفة في النَّص الشِّ حضورٌ فاعلٌ للمکان بأش
عر، ليصبح ذا بعد رؤيويٍ  في شعرنة المکان والارتفاع به من فضاء جغرافيا إلی فضاء الشِّ
ــك يظلُّ المکان محملاً  ــواء في تصالحها أم في تصادمها، ولذل ــاعر س ــوح به ذات الشَّ تب
اعر فباستحضاره له، وإخراجه من إطار  ــيء تفضي به روح الشَّ ــرار تکشف عن ش بأس
الرسم والمظهر والجامد إلی إطار الحرکة والحياة فلا يبقی المکان جامداً وکأنه موضوعٌ 
د ما يعتمل في  ة وجمالية يجسِّ ــيِّ علی خريطةٍ ما وإنما يغدو محملاً بدلالات وإيحاءات نفس

اعر وروحه. (ربابعة، ٢٠١١م: ١٤١) وعي الشَّ
تراوح موقف الشّعراء المعاصرين من المکان بين الرَّفض أو القبول، فإذا کان المکان 
ــان وسماتها الإنسانية يتَّخذ الشعراء موقفاً رافضاً  يدور في الفراغ ويکون مناقضاً للإنس
منه والسياب من أشهر الَّذين اتخذوا موقفاً رافضاً من المکان، للمکان حضورٌ راسخٌ في 
ياب وهذا الحضور فی شعره يدلُّ علی غربته في المکان، غربة تسببها ممارسات  شعر السَّ
م للنفس البشريَّة بکلِّ المجالات ولا نعنی بالغربة  لطة وبعد المکان عن تحقيق أي تقدُّ السُّ
لطة  ة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة التي فرضتها السُّ ــيَّ ياس الغربة المتافيزيقية بل الغربة السِّ
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م  ــياب حين يری أن المکان في ظلِّ السلطة يهشِّ ــيطرة اليسارية علی العراق. فالس والس
لطة تترکه فريسة الأحزان والأتعاب وتدغدغ مشاعره وأحاسيسه  مه والسُّ الإنسانَ ويقزِّ

والانهيار تتسرب في نسيج المجتمع، ينغمس في أتون محاربة المکان والسلطة.
ــاعر الرافض من  ــد موقف الش ــهر قصائده الَّتي تجسِّ قصيدة العودة لجيکور من أش
اعر ملامح الواقع  ر الشَّ ــلطة نوری السعيد وزبانيته، في هذه القصيدة يصوِّ المکان ومن س
ــعيد؛ ملامح تؤکِّد للشاعر شعوره بالغربة والاستعباد وتمنعه من  ــلطة نوري السَّ في ظلِّ س
ــود المدينة واضمحلالها ودعوةٌ صارخة إلی تغير  ــراط فيه والقصيدة ثورةٌ علی جم الانخ
ياسية والاجتماعية  ــفافاً عن المدينة المعاصرة فبأبعادها السِّ ــلطة؛ وتقدم تجسيداً ش السُّ
ــيطرعلی الذات في المکان التراجيدي الغريب  ــد حس الضياع المس والاقتصادية وتجسِّ

اعر. الَّذي يلُّف الشَّ
راسة محاولة للاستجابة إلی مجموعة من التَّساؤلات منها: وهذه الدِّ
١ـ ما هی أهم ايدئولوجيات بدر شاکر السياب فی هذه القصيدة؟

٢ـ ما هي العوامل التي جعلت الشاعر يشعر بالغربة في المدينة المعاصرة؟
اعر برموزه وما هو دور العنوان في هذا الخطاب الشعري؟ ٣ـ ما علاقة الشَّ

اعر في هذا الخطاب؟ فها الشَّ ٤ـ ما هی أهم إستراتيجيات وظَّ

خلفية البحث
ياب وعن شعره دراسات عديدة منها: «بينامتني قرآني در شعر سياب»  کتب عن السَّ
ــجاد عربي، فصلية أدب عربي (١٣٩١)؛ «دراسة سيميائية فی  ــم مختاری وس بقلم قاس
ــياب» بقلم محسن سيفي ومعصومة حسين بور  ــاکر السَّ قصيدة في المغرب العربي لبدر ش
ــة نقدية  ــات الأدب المعاصر (١٣٩٣)؛ «دراس ــة جعفري نجاد، في فصلية دراس وصديق
ياب» بقلم نرجس انصاري وطيبه سيفي، في فصلية إضاءات  ــعر السَّ لعنصر اللون فی ش
نقدية(١٣٩٣)؛ «موتيف نهر در شعر سياب» بقلم صلاح الدين عبدي ونسرين عباسي، 
ــاکر  ــعر بدرش ــيميائية الزمکان في ش ــد أدب معاصر عربی (١٣٩٤)؛ «س ــة نق في فصلي
ــايکاني مهر في فصليَّة دراسات الأدب العربي  ــياب» بقلم راضی بوعذار ومحمد ش الس
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ــة قصيدة المومس  المعاصر(۱۳۹۵)؛ هذه المقالة لم تکن محکمة والکاتب تطرق إلی دراس
العمياء و أنشودة المطر فقط وأری أن التحليل هذه لم يستطع أن يؤدی مبتغاه من الدرس 
والتحليل... والدراسات السابقة التي تناولت شعر بدر شاکر السياب دراسات تتمحور 
ــعر السياب و لتحليل دور  ــاق اللفظية لتبيين ظاهرة التناص فی ش ــة الأنس حول دراس
ــة موتيف النهر فی شعره ولا يقام  ــية ودراس ــاعر النفس الألوان فی الإيحاء بخوالج الش
فيها بربط النص بسياقه المحيطي. وأهم دراسة تناولت موضوع المدينة فی شعر السياب 
ــعر بدر شاکر السياب» (٢٠١٥م) للدکتور جاسم حسين  هو مقالة «المدينة الحلم فی ش
ــلَّط الضوء علی قصائد المومس العمياء ومدينة بلامطر  ــلطان الخالدی، والکاتب س س
ــکل مختصر  وحفار القبور ومدينة الضياع وإرم ذات العماد، ودرس تحولات المدينة بش
فی شعر السياب ونری دراستهلم تؤدی مبتغاها من الدرس والتحليل، والکاتب أصيب 
ــعر السياب  ــوق فی ش ــعر وحلل مثلا وجود مفردة الس ببعض الأخطاء فی تحليل الش
ــه بعيد عن الصواب  ــترن عنده بالضياع. وتحليل ــة رمزية علی المدينة التي تق ــه دلال بأن
ــياب إلا دلالة علی الوجه المادي للمدينة، الذي يثير  ــوق ليس فی خطاب الس لأن الس
ــتقلة في قصيدة العودة لجيکور  ــاعر الريفي التناقضات. ولم نجد دراسة مس في نفس الش
ــاملة لهذه القصيدة وقراءة هذه القصيدة في ضوء  ــة الش ــهد غياباً ملحوظاً للدراس ونش
ــياب كما تلعب دوراً بناءً في  ــا دور بناء في تعرف إلی ايدئولوجيات السَّ ــيميائية له الس
موز اللُّغوية  ــال المفاهيم والأفکار من خلال إزاحة القناع عن وجوه العلامات والرُّ انتق
ــياب، وهذه الشفرات ليســت مجرد شفرات ألسنية  ــفرات الَّتي تحفل بها نص الس والشَّ
ــفرات مشدودة إلی سياق لغوي واجتماعي  تمتلك مرجعيات داخلية مکتفية بل هي ش
ــاق اللفظية والمرجعيات النصية  ــيکولوجي معين. في الواقع دراسة الأنس وسياسي وس
برؤية نقدية اجتماعية هي الفارق الرئيس بين هذا البحث والبحوث السابقة وهي التي 

تمنح البحث صفة المنهجية.

نظرة شاملة إلی القصيدة
ــود الاقتصاي وتلاحقت المحن من إعدامات وإضرابات  ک کانت بغداد غارقةً في الرُّ
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ــياب عن طريق إنقاذ لبغداد؛  وتظاهرات وقتلی واعتقالات، في هذه الظروف يبحث الس
ــين والفقراء، لعل بطلاً ينهض من  يبحــث عن زعيم فداء يزرع الأمل في قلوب المظلوم
ــدة العودة لجيکور  ــق الجلجلة ويأتي بالخلاص. وما قصي ــم، يحمل صليبه إلی طري بينه
ــيَّة  ياس ــود بغداد آنذاك من مصائب وويلات من ناحية السِّ ا کان يس ــوی تعبير عمَّ س
ر  ــعب ولم يهتموا بمعاناته وآلامه. صوَّ والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، إذ لم يرحم الحکام الش
في هذه  القصيدة حالة بغداد المتردية التي تزيده وجعاً علی الوجعوليست القصيدة سوی 
ن هذه القصيدة من  ــأس وألم (projection) تتکوَّ ــکاس لما في داخله من حزن وي انع
ــردي درامي، وهی من ألفها إلی يائها ثورة علی بغداد ونعيٌ  ــبعة مقاطع ذات بعد س س

علی جحيم الحياة فيها.
القصيدة حنينٌ إلی الريف/الجيکور والحنين إلی الجيکور وحنين إلی العظمة، وحنين 
اعر فيها برحلة شبيهة بالإسراء في الحلم  اعر بسماتها الانسانية. «يقوم الشَّ إلی آمال الشَّ
ــية  ــداً من بغداد إلی جيکور مولد الروح، حيث يمشــي الموت علی نهر بغداد مش ، عائ
المسيح، هذا النهر لا يستيقظ فيه الماء ولا ترده العذراء، وشمسه غاربةٌ ولا تورق أغصان 
خاء والثري والزهر والماء، بينا  الدجی ويروج فيها البغاء،کلُّ ذلك في مقابل جيکور السِّ
ــتلب ومصلوب في المدينة لن ينقذه من صليبه إلاَّ معجزة جيکور: من ينزل  ــاعر مس الش
ــن جرحه؟/من يرفع الظلماء عن صبحه؟/أواه  ــيح عن لوحه؟/من يطرد العقبان ع المس
ــافة بين بغداد وجيکور،  ــمعين!/لو تنجين الروح لو تجهضين. إنها المس يا جيکور لو تس
يقطع السياب رحلة العودة بينهما في عشرين عاما من الاستلاب والانقسام، إنها العودة 
ــدة في جيکور.» (أبوغالي، ١٩٩٥م:  ــروج إلی مرقاة الروح حيث الطمأنينة المتجس والع

(٥٥
ــاء الأخير وصلب المسيح) من  ــاعر في القصيدة الحدث الديني (العش ــتدعی الشَّ اس
ــدث، لأنَّ الأحداث الدينية تجد قبولاًکبيراً وعميقاً في نفس  ــح بصاحب الح دون التَّصري
القاریء، لما فيها من قدسية ونموذجية، فهي ذات رصيدٍ معرفيٍ في ضمير الوعي الجمعي، 
ــلال،٢٠١٠م: ٢١٢) ويعد  ــاریء بدوافع الروحية والعاطفة الدينية. (ه ــاز إليها الق ينح
عر العربی  ــاراً في الشِّ ــيح من أکثر الأحداث الدينية انتش ــاء الأخير وصلب المس العش
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ــراء وتنوع وتناقض في الأدوار،  ــار وفيهما من ث المعاصر لما فيهما من الذيوع والانتش
ــاني الَّذي يمثِّل جوهر العقيدة  ــامح الإنس ــاء الأخير قمَّة التس ــيح ليلة العش فدور المس
ــاراته  ــاعر في القصيدة تآلف مع المرجع التراثي من خلال مفرداته وإش ــيحية. للشَّ المس

وأراد أن يمزج بين تجربته وتجربة المسيح.

سيمياء القصيدة
ــدة مفارقةٌ بين المدينة والقرية، وللمدينة حضورٌ  الألف) المحور العمودي: هذه القصي
لت جزءاً أساسياً في  ــياب أشکال مختلفة شکَّ ياب وللمکان في شعر السَّ ــخٌ عند السَّ راس
د مفارقة أليمة بين  ــعرية عنده. هذه القصيدة من أهم قصائده الّتي تجسِّ إطار التجربة الش
المدينة والقرية والمتأمِّل في المقاطع الواردة في القصيدة يجدها مترابطة متکاملة، تتالف، 
اً من موضوعات الحياة فکلُّ مقطع يرتبط ويتماثلـ  تشترک تتعاون لتطرح موضوعاً محددَّ
ــن المقاطع، في المجموعة الواحدة وکلُّ  ــتفهام، مع غيره م خاصة في طرح الابهام والاس
مجموعة ترتبط بغيرها لتعبرِّ عن المحور العام لهذه الصيحة الشعرية والألم الإنساني الَّذي 

يدقُّ طبول الشعور والإحساس المرهف.

سيمياء العنوان
ــيات  ــاً من أساس ــة العنوان في هذا النَّص ترتکز علی کونه علامةً وأساس إن مقارب
النَّص، فقد يتکوّن العنوان من علامةٍ دالةٍ علی المکان أو الزمن ويکون المعطي المکاني 
ــم علم رمزاً  ــص. والعنوان هنا يتضمن اس ــاني بمثابة نظام منســق لمکونات النَّ أو الزم
لالات في النَّص. جيکور في القصيدة  موز والدَّ ويکون بدوره المؤطر الأساســي لباقي الرُّ
ــياب الفاضلة.  ــوب العراق، بل جيکور رمز لمدينة السَّ ليســت تلك القرية الريفية بجن
ــياب يلهج باسم جيکور مردداً اسم تلك القرية علی  (کندي، ٢٠٠٣م: ١٨٩) فنری السَّ
امتداد ديوانه وبامتداد حياته حتی لنستطيع القول إنَّه قد ارتفع بقريته ونهرها بويب إلی 
ــعره وطغَّی علی سائر ترميزاته المکانية.  ــتوی الرمز الَّذيأصبح شديد الحضور في ش مس
ياب في إبراز مظاهر  الخصب والنماء فيها. فقد نجح فيأن يجعل من جيکور  وقد تفنَّن السَّ



فضاء المکان في خطاب السياب؛ مقاربة سيميائية في قصيدة العودة لجيکور / ١٥

ــعرنا المعاصر ورمزاً  ــراق معلماً بارزاً من معالم ش ــك القرية الصغيرة في جنوب الع تل
ر فيها من طاقات  ــياً من رموزه الفنية وذلك بما أضفی عليها من دلالات وما فجَّ أساس
ــعاع. فکانت جيکور في شعره کلِّه هي الملجأ الروحي الأمين الّذي يلجأ إليه  إيحاء وإش
بروحه ويلقي بحمولة همومه بين أحضانه فيجد الأمن والحُنُو الصادق العميق، کان يلجأ 
ــا من آلام المرض الفتاك ويلجأ إليها من عناء النضال والمجالدة في مرحلة الکفاح  إليه
ــي الَّذي يحتضن آلامه الجسيمة والنَّفسية  فکان يجد في کل الأحوال لديها الصدر المواس
علی السواء. العودة إلی جيکور ذات دلالات طابع رومانسي؛ العودة إلی جيکور عودة 
ــة. سيس إلی الصدق والقيم النبيلة والبراءة والزهو من مدينة الجور والتعقيد والقبح والدَّ

قالت النَّاقدة خالدة سعيد: «جيکور فردوس البراءة، جيکور الحلم،والعودة إلی جيکور 
ــيح.» (سعيد، ١٩٧٩م: ١٣٥) العودة  عودة إلی الطفولة وإلی حضن الأم وعودة إلی المس
ــن براثن المادة وأقاموا  ــی أولئك النَّاس الَّذين تخلَّصوا م ــين إلی جيکور، حنين إل حن
ــي النقيض للمدينة والمادة إنَّها  ــم بعيدا عن مفهومها وعن عبادتها، فجيکور ه علاقاته
ــنُّ إلی کلِّ الحبائل  ــتاق إليها ويحِ ــلام فيش ــروح وإنَّها الأخوة والبراءة والألفة والسَّ ال

ه إليها وتوثق روابطه بها. (قميحة، ١٩٨١م: ٣٦٢) النورانية الأخری التی تشدُّ
ياب  ــاعر. علاقة بين السَّ العنوان في هذه القصيدة نتيجةصراع بين المدينة وذات الشَّ
عرية فهي غابة للوحوش وعاصمة  والمدينة/بغداد علاقة التَّضاد والتَّنافر منذ بداياته الشِّ
ــدّ قوله مدينة الحبال والدماء والخمور  ــاء والمواخير وعلی ح للطواغيت ومرکز الفحش

والطواغيت. (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٥٢)
ــيج  ــيميائيةً تتحلَّل وتذوب في نس ــاعر أن يجعل العنوان علامةً س ــتطاع الشَّ لقد اس
النَّص، حيث ينسجم بشکلٍ جذري مع مشاهد النَّص وهنا يقوم بدور أساسي في تشکيل 
افتتاحية النَّص وتمثلُّ لبنة أساسية و استراتيجية من أهم استراتيجيات النَّص. إن دلالة 
ــاعر في مقاطع القصيدة الَّتي جاءت  ــد عبر تمظهراته في فضاء النَّص والشَّ العنوان تتجسَّ
ــين دلالات العنوان وما تحمله  ــتطاع أن يمزج ب ــاً لدلالات العنوان وما يفارقه اس تمطيط
ــن المکاني والزماني وهذا  الألوان من الحمولات الدلالية. يتأســس العنوان من البعدي
العنوان الّذي لا يحمل أية دلالات قائمة علی الانزياح اللُّغوي قد ساهم في إيقاظ وعي 
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وبان فيها  ــاعر بالمکان جيکور والذَّ ــارة إلی اندغام الشَّ المتلقي وتعريف العودة هنا إش
اعر والمدينة  وعدم ذکر المدينة وما يلائمها في العنوان إشارةٌ إلی فقدان التَّواصل بين الشَّ
ــاعر من دائرة الانتماء بينه وبين المکان الذی عجز أن التعايش معه  وهذا ما يخرج الشَّ
(الربابعة، ٢٠١١م: ١٦١) لأنه مصدر عذابه وانسحاقه وهو الذي يجعله يزداد حنيناً إلی 
الريف کلما يری بعينه الاصطدام بين المدينة والقيم الإنسانية کما أن هدف السياب من 
ــبثه بالحياة والإقبال  عدم ذکر المدينة في بنية العنوان وما يصرح بها هو التعبير عن تش

عليها من خلال العطاء والتجددة/العودة ورفض حالة السکون والموت.
ــی الحياة والعودة هنا ذات  ــودة إلی جيکور تراص دلالي يقودنا إلی إلحاح عل الع
ــتاليجيا وتضع المتلقيأمام الدائرتين النفور والانتماء وتجعله أمام الاتجاهين  البعد النوس
المتعاکسين وکشف الاتجاه المعاکس في لفظة العودة هنا واضح تمام الوضوح، إذ إن ترك 
ــاعر مع  ــاعر والمکان وإذا کان علاقة الش مکان ما لم يکن إلا نتيجة التعارض بين الش
ــراح أنه يترك المکان فالعودة وترك المکان نتيجة  ــکان علاقة التنازع والصراع لا ب الم
ــة للصدام بين المکان وذات  ــاعر والمکان فالعودة نتيجة طبيعي ــة للصراع بين الش طبيعي
ــل والتحول. وأتت اللام مؤکدة لدلالات  ــاعر وهي هنا تحمل  معانی الحرکة والتنق الش
العودة التي تعبر عن رفض سکونية الزمن والتي تؤکد دلالات العنوان الرئيسي لديوان 
 Leo) ــوان طبق ما جاء به ليوهوک ــودة المطر. أما فإن نظرنا إلی وظيفة هذه العن أنش
ــعري تدليلي  ــم العنونة نری أن وظيفة العنوان في هذا النص الش Hock) مؤســس عل
ــادية شقروشــف تعتقد أن هذا الخطاب خطاب متميز ووظيفة العنوان في  ودلالي. أما ش
ــيرية وهذه الوظيفة التفسيرية تجعل المتلقي أن يساهم  ــعري وصفية تفس هذا النص الش

بخلفيته المعرفية في إعطاء العنوان أبعاداً إيحائية کثيرةً. (الشيخ فرج، ٢٠١٣: ٨٧٩)

التحليل السيميائي للنص
وال/مِن  ــا مِن ذُراهَا الطِّ ــريتُ عَبرَالتَّلال/أهرُبُ مِنهَ عَلی جَوادِ الحُلمِ الأشهَبِ/أس
سُوقِها المُکتَظُ بِالبَائِعين/مِن ليَلِها النَّابحِ وَالعابِرين/مِن نُورِها الغَيهب/مِنصُبحِهَا المتُعِب/

اه  اري عَلی النَّهر/يمَشي عَلی أمواجِهِ الغافية/أوَّ مِن ربِّها المغَسولِ بالخَمرِ/مِن مَوتِها السَّ
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ق. (السياب،  ــرِ ــطيهِ أو تُش امية/تبتلُّ في شَ ــتيقظُ الماءُ فِيه/لَو أنَّ شمسَ المغربِ الدَّ لَو يَس
٢٠٠٠م: ٢٢٨)

رد إذ لا يسمع في النَّص  ــلوب السَّ ــاهده المختلفة من أس لقد انبنی النَّص في أکثر مش
ارد الَّذي يسرد الأحداث ويحکيها عبرَ فکرة  اعر السَّ سوی صوت واحد هو صوت الشَّ
ــد العاطف يفي النهاية والوجدانی إذ  ــس علی التنامي والتَّوالد ليصل إلی التصعي تتأسَّ
ــع الأول رکب مطي الخيال  ــاعر في المقط ــب الجيکور ويصفها بقبلة آماله. إن الشَّ يخاط
ر  ــذا المقطع يصوِّ ــداد وطواغيته. في ه ــة أحلامه، ويفر من بغ يبحــث عن جيکور مدين
اعر الرافض من  د موقف الشَّ ــلطة والمقطع يجسِّ ــاعر بعض ملامح المدينة في ظلِّ الس الشَّ
ــلطة الحاکمة التي يعبرِّ عنها السياب بحفار القبور وحفار القبور في خطاب السياب  السُّ
ــاعر بتصوير نفوره من رب بغداد  ــها. والش ر إلا بنفس ــلطة الأنانية التي لا تفکِّ رمز للس

وأراد به السلطة السياسية يعمل علی تعرية سلطة العراق.
ــعر ملامح الواقع في ظل السلطة؛ وصف النور بالغيهب هنا  ر الش في هذه المقطع يصوِّ
تقابل دلالي يحيل إلی المفارقة، المفارقة بين المکانين:المدينة وجيکورو النور الغيهب هنا 
اعر الرافض من المکان  ــتعارة تنافرية (Oxymorn) يتجلَّی من خلاله موقف الشَّ اس
ــلطة. واللافت  ــا يتجلی من خلاله  مدی التردي الذي وصل إليه المکان في ظل السُّ کم
ــياق لا يحمل دلالته المألوفة التي ترتبط بالتفتح والأمل بل يکسب  أن النور في هذا السِّ
ــلام  دلالات جديدة بوصفه بالغيهب من مثل الضياع والتيه والموت، وفناء الأمان والس
ــارة  ــوق المفعم بالبائعين والمکتظ إش وغيره النابح دلالة علی الإزعاج الزمکاني والسَّ
ــيطرة منطق  إلی الوجه المادي للمکان. فأبرز خصيصة للمکان هنا، هي الاکتظاظ، ثم س
البيع في سوق المکان، کقيمة تنبني عليها المعاملة بين النَّاس، وهی قيمة تشير إلی ما هو 
ــان أصبح يتخبَّط في  ــادي، في حــين أنها تهمِّش الروحي بل وتغِّيبه، مما يعني أن الإنس م
وحي  ــاني وغير الإنساني، الرُّ أزمة تتداخل فيها المعطيات، فلم نعد نميِّز بين ما هو الإنس
ــادي والأخلاقي وغير الأخلاقي. ففي ظلِّ التحولات الحضارية بدأت تتقوَّض کلَّ  والم
ــان، الأمر الذی  المظاهر الأخلاقية الَّتي کانت قطب الرَّحی وبؤرة التوازن الذاتي للإنس
ــه ودعم من الجانب الآخر کل ما هو مادي  مه وهمشَّ ــل کلَّ ما هو روحي لديه وقزَّ عطَّ
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ــاعر ملمحا  ــس. (قادة، ٢٠٠١م: ٢٩٦) إلی جانب الوجه المادي للمدينة يعرض الش دن
آخر من ملامح المدينة وهو جمودها وأمواجه الغافية يشــير إلی هذا الجانب من المدينة 

المعاصرة التی فقدت فاعليتها.
ــاعر في هذا المقطع إنسانٌ متبرمٌ من المدينة ومن ماديته، مدينة لا تترك المجال  الشَّ
ــی ذلك الهدوء في أجواء تعجُّ  ــروح الفکري الهادیء البعيد ومن أين يتأت للتأمل والسُّ
مو الروحي في المدينة التي غرقت في المادة،  بالحرکة والضجيج ومن أين يمکن التأني والسُّ
فالمدينة خاوية من کلِّ المثل والقيم ولا يقطنها إلاّ هوس واحد وهو هوس المادة فليس 
ق بأنظار فارغة وملامح خاوية من کلِّ  في المدينة أناس بل أشباه أناس، فيها تماثيل تحدُّ
فات الإنسانية الحقة. (قميحة، ١٩٨١م: ٢٦٢) وکيف يستطيع شاعر جاء من الريف  الصِّ
بسذاجته أن يطيق صبراً فی فضاء الغياب والمادية الذي يهشم ويقزم کل ما هو روحي 
ــمو الروحي  ــتطيع أن لا يبرم من الزمان والمکان في المدينة التي تهمش الس وکيف يس

وأصبحت المادية طابعها المتميز.
ــعرية نجد أن المرسل قد أحدث منبها أسلوبياً قائماً  حين نتأمَّل في هذه الأبيات الش
ــکل  ــلوبي لم ياتِ بش علی تکرار الجمل مع إلغاء أدوات الربط اللغوية، هذا المنبه الأس
ا له مسوغه الدلالي لشدِّ  انتباه المتلقي وليخلق في ذهنه تحفيزاً کبيراً واستجابةً  عفوي وإنمَّ
ــه ليرکب مطي الخيال ويبحث عن  ــوی للتذکير بظروف المدينة/بغداد. ظروف أجبرت أق
ــياب لمنح النص والفکرة الذي  ــلوبية يوظفه الس مدينته الفاضلة والتکرار هنا ثيمة أس
يحملها صفة الموضوعية کما نلاحظ في تکرار الحروف. أسريت وأهرب فعلان إنجازيان 
ورة في هذا المقطع تقوم بأداء الوظيفتين الأولی هدم مکان الحال  ن علی الحرکة والصُّ يدلاَّ
ــتخدم الفعل المضارع/ ــاعر الخطاب بالفعل الماضي ثمّ اس ــاء مکان جديد. بدأ الش وبن
يمشي/وهذا انزياح أسلوبي أراد به إثارة انتباه المتلقي؛ هذا النوع من العدول ما يسمَّی 
ــة جذب  ــد المعاصرين التلوين بالخطاب أو التحول ويهدف کما قال الدکتور عکاش عن
الانتباه والإثارة وإعمال الذهن. (عکاشة، ٢٠١٥م: ١٢٨) مما يجب ذکره هو أنَّ القافية 
المقيدة في النَّص في کل من الغافيه وفيه والداميه فقد عملت علی لجم الانطلاق في قافية 
ــبعة الحزينة وکأنها ضابط وقف يصل بالحزن إلی إيقاع قراره ساکن، کابحاً  الألف المش
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جمــاح الأمنيات في المدينة المعاصرة ومرتداً إلی واقع مرٍ معيش ليس ثمة أمل بتجاوزه. 
ــاعر لا يشير إلی المدينة مباشراً  في هذه المقطع وفي بقية المقاطع المفارقة قائمة لکنَّ الشَّ
ــد النَّص تشــي بهوية المدينة ولعله أراد  ــتکنة في جس بل يذکر الخصائص القارة والمس
ــلوبية في هذا المقطع تکرار  يثبت إنتمائه إلی الغربة في المدينة. ومن أهم المنبهات الأس
حرف الجر في هذا المقطع، وهذا التکرار يتماشي مع نفسية الشاعر ويحيل إلی شدة نفور 

الشاعر واشمئزازه من المدينة.
وقال في المقطع الثاني:

خي  عَلی جَوادِ الحُلمِ الأشهَبِ/ وَتحتَ شمَسِ المَشرِق الأخضر/فيِ صَيفِ جيکورِ السَّ
ــاء/ أبحَثُ فيِ الآفاقِ عَن  هَر والم ــي/ بَينَ النَّدی وَالزَّ ــرَی تُأطوي دَربي النَّائ الثَّري/أس
ــياب، ٢٠٠٠م:  ــائح المتُعِب (الس ــماء/ عَن مَنزِل للسَّ کَوکب/عَن مَولِدٍ للروحِ تحَتَ السَّ

(٢٢٨
اعر في المکان  أسری فعلٌ إنجازي حرکيٌ وتکراره في هذا المقطع يدلُّ علی غربة الشَّ
ــتياء منه والتصدی له  ــی بالغربة هنا الغربة التی تعني الانســلاخ عن الواقع والاس ونعن
ــعور بالمسؤولية تجاه ما يجری فی الواقع وهذا الشعور ما يدفع الشاعر عن يبحث  والش
عن طريق لإنقاذ بغداد وعن المنقذ: أبحث فی الآفاق عن کوکب. البنية الفعلية هناحقَّقت 
ــاً دلالياً بين الکلمات والجمل عن طريق ربط الافعال بعضها ببعض وعن طريق  تواصل
الانتقال بين الأفعال لاستحضار الحدث والتأکيد عليه لإثارة القاریء حتی يتفاعل مع 
ــاعرفي المقطع  ــي، ٢٠٠٠م: ١٨) واللافت للنظر هو أن الش اخل. (تحربيش النص من الدَّ
ــذا المقطع يصف شمس مدينته  ــهابالمغربوفي ه الأول حين تحدَّث عن المدينة وصف شمس
لالي نواة مرکزية في النَّص تتولَّد عنها دلالات کثيرة.  ــرقوهذا التقابل الدَّ الفاضلة بالمش
اعر مدينته  ل مع المقطع الثاني مفارقة تصويرية بين المدينة وجيکور الشَّ وهذا المقطع يشکِّ
ن معادلاً موضوعياً  ــتعارية في المقطعين يکوِّ الفاضلة والصياغة التعبيرية والتراکيب الاس
ــم بالتفاقم والتَّحجر والتشتُّت والقهر  (Objective Corelative) للواقع الذي اتس

السياسي.
ل المدينة إلی عالم خارج عن أن يحتضن  ــعور الانساني المرير حين تتحوَّ ينبجس الشُّ
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اعر بين جناحيه ولذلك لم تکن المدينة للشاعر بل للرموز التی تمثِّل الصمت والموت  الشَّ
ــع أن تحتضن الإنسان  ية الإنسان ولهذا لم تتس ــلب حرِّ ــيئة الَّتي تس ــياء الس وکلَّ الأش
ــاعر في المقطع الثالث خطاباً ممزوجاً بالألم والتأوه خطاباً يؤنسن  المعاصر، خاطبها الشَّ

الجيکور ويجعل خطابهاَ مظهراً من مظاهر الأنسنة:
کبُ سَهرانُ مِن  جِيکُورُ جِيکُورُ:أينَ الخبزُ وَالماء؟/الليلُ وَافی وقد نامَ الإدلاء؟/وَالرَّ
/ وکُلُّ الأفقِأصداء/ بيَداءُ مَا فيِ مَداهَا مَا يبين به/ ــرٌّ يحُ صَ ــوعٍ وش مِن عَطَشٍ/ وَالرِّ جُ

ی لنَا باباً فنَدخُلَه/أو سِامِرينَا بنِجمٍ فِيهِ أضواء!  دَربٌ لنَا وسمَاءُ الليل عَمياءُ/جَيکُورُ مُدِّ
(السياب، ٢٠٠٠م: ٢٢٩)

ــاوي وفي خضم الصراع بين الموت والحياة  تمســك بتلابيب  ــاعر بوعيه المأس فالش
ــف من معاناته وتزيل تلك الظلال  ــور ويطلب منها ومضة الحياة ويطالبها أن تخفِّ جيک
ی لنَا باباً فنَدخُلَه/أو سِامِرينَا بنِجمٍ  القاتمة السود التي أحاطت به في المدينة: جَيکُورُ مُدِّ

فِيهِ أضواء.
هذا المقطع تصوير للمدينة/بغداد في بعدها الاقتصادي والاجتماعي،الألفاظ والبنی 
ــحونة بالتصورات والمواقف إيدئولوجية. فالاستفهام عن الخبز والماء  الترکيبية هنا مش
ــارة إلی الظروف الاقتصادية المتفاقمة في بغداد.   إن البنی  ونوم الادلاء في بغداد هنا إش
عب العراقی ليثير في نفسهم  وال متَّجهٌ إلی الشَّ الاستفهامية (أين) تتجه للمکان، هذا السُّ
ــذا النَّص وأعني الليل  ــو تأمَّلنا المفردة الأکثر تداولاً في ه ــؤال، ل الإنتباه بموضوع السُّ
ــواد  ــر لليل هو السَّ والضوء لَوقفنا علی ثراءٍ دلاليٍ لهذه المفردة في النَّص، فالمعنی المباش

عري ينفتح علی تعددية احتمالية يوحي بها النَّص ويرمز إليها: ياق الشِّ ولکنَّ السِّ
عرية                     المعنی المباشر                             الدلالة الشِّ

                    الليل                                       الجهل
لام                                      الفناء                     الظَّ
                                                                 الموت
                                                                 العدم

إنَّ شعرية الکلمة في الليل وبالتحديد في سياق النَّص متأتيةٌ من قدرتها علی الإيحاء 
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ــد المتلقي بحيث تمتلك القدرة علی التأثير وإثارة الانتباه بما لها من  بتلك الدلالات عن
ــذي لا يمتلکه خارج النَّص الأدبي ونری الحالة ذاتها في الکلمة  ــاحٍ دلاليٍ، الأمر ال انفت
ــرقة مثل  المقابلة للظلام وأعني الضوء ودلالاتها المختلفة بما لها من حضور في ألفاظ مش
مول والإحاطة  ماء الشُّ ــاعر بالسَّ البياض، والصبح والنجم و... . في هذا المقطع أراد الشَّ
ــلطة والشاعر هنا بإضافة السماء  ــاة بغداد في ظلِّ السُّ وإضافتها إلی الليل تعميقٌ لمأس
ــهم في توسيع نطاق دلالات الليل والليل هنا وظِّف ليؤدی الدلالة الرامزة  إلی الليل يس
ــرك في المتلقي  ــتطاع بالدوال اللوني أن يح ــاعر اس ــة والعذاب والش للخوف والوحش
ية  يح ترمز بها الحرِّ ــمع والبصر ويجعل المتلقي أکثر اندماجاً في التجربة. الرِّ حاستي الس
ــاء من أکثر المفردات  ية في المکان المعاصر والظلم ــدام الحرِّ ــح صرٌّ تحيل إلی انع والري
ــياب، ليس الظلام الَّذي بنيت القصيدة عليه مقتصراً علی المدينة  ترداداً في قاموس السَّ
ــم علی العراق وعلی العالم العربي  ا هو ظلام يخيِّ ــی وعميان العيون والقلوب وإنمَّ والمبغ
ــول والوجود العربي بصورة  ــاد وظلام الأنظمة والعق کله؛ ظلام الجهل والتخلف والفس

عامة. (أبوحاقة، ١٩٧٩م: ٤١٣)
ياب في کلِّ قصائده في مرحلة التموزية سواء أکان التفاؤل  قال حيدر بيضون: إنَّ السَّ
ــتصراخ، ومعلوم أنَّ عملية استصراخ بحاجة  ــاؤم فإنه يقوم بعملية اس خط نظره أم التش
إلی حشد أکبر طاقة ممکنة من التظلمات لتقع في نفس المستَصرخ به موقع الرحمة، نری 

هذا الاستصراخ في المقطع الثالث من قصيدة العودة لجيکور حيث قال الشاعر:
ــهران من  ــورُ جَيکُورُ أينَ الخبزُ وَالماء؟ ألليلُ وافی وَقد نامَ الإدلاء والرَّکب سَ جَيکُ

جوعٍ وَمِن عَطَشٍ (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٢٩)
ــهد هنا صحراء، وجفاف وقحط وريح صر ولا بدّ من معجزة ومطر وبلغ هذا  فالمش
ــتصراخ ذروته في قوله جيکور نامي في ظلام السنين. (بيضون، ١٩٩٠م: ٩٦- ٩٧)  الاس
ــداء وحذف حرف النداء حيلة فنية  ــلوبية هنا حذف حرف الن ومن أهم المنبهات الأس
ــياب ليضمن دوام يقظة المتلقي وأراد بهذا الحــذف ثلاثة مرات فيهذه  ــتخدمه الس يس
ــحن ذهن المتلقي بشحنة قوية تجعله مهيأة لمتابعة المضمون العام السائد  المقطوعة أن يش
ــادي المتمثل في نداء جيکور مرة ونداء  ــي الاقتص علی المقطوعة وهو المضمون السياس
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ــیء وليثبت ثورة عارمة لتغير الواقع السياسي السيیء،  المطر مرة أخری ليحرك کل ش
والجوع، والعری، والظلم، والحرمان.

ــذا الخطاب، إنَّ الالتفات  ــذي يؤديه حذف حرف النداء في ه ور الَّ ــی جانب الدَّ إل
ــدول من المخاطب؛  ــاعر هنا قد عمد إلی الع ــاً في هذا المقطع والشَّ ــب دوراً وظيفي يلع
جيکور إلی ضمير "نا" الجمعي من أجل أن يحقِّق غرضاً بلاغياً وهو تعميق الإحســاس 
ــري في الواقع. وقال في المقطع  ــي بالواقع وأحداثه لئلا يکونوا بمعزل عن ما يج الجماع

الرابع:
ــعاري؟/فانَّ صَمتَ المَوتِ في داري/والليلُ في ناري/مَنِ الَّذي  ــمَعُ أش مَنِ الَّذي يس
جِيبُ  ــتَ ويل؟/ مَنِ الَّذي يَبکي ومَن يَس هيبِ الطَّ ليبِ/فيِ ذَلك الليلِ الرَّ ــلُ عِبءَ الصَّ يحَمِ
ــرد العِقبان عَن جُرحهِ؟/ويُبدِل  ــعِ العَاري/مَن يَنزِلُ المصلُوبَ عَن لَوحهِ؟/مَن يَط للجائ
اه يَا جَيکورُ لَو توجَدين/لو تُنجينَ  ــمَعين!/ أوَّ اه يا جَيکورُ لو تَس ــواکَ بالغار؟/ أوَّ الأش
ــياب، ٢٠٠٠م:  ــاري/ نجماً يُضیءُ الليلَ للتائهين (الس وحَ لو تجَهضين/ کي يُبصر السَّ الرُّ

(٢٢٩
ــاعر بالغربة والضياع وعدم الاطمئنان إلی  في هذه اللوحة يتضاعف إحســاس الشَّ
عرية  ياغة الشِّ د في التساؤلات الموجعة في المقطع، هذه الصِّ ــیء، وهذه الحالة تتجسَّ أي ش
ــية الحزينة الَّتي تکاد تنفطر ألماً  تضــرب عميقاً في جذور النفس وتعبرِّ عن الحالة النفس

علی الواقع وتشي بهذه الحالة من التشظي والقلق. (قطوس، ٢٠٠٠م: ٣٩)
اعر فی هذا المقطع التقابل اللفظي وليس قصده التلاعب بالالفاظ بل أراد  وظَّف الشَّ
ــذا التضاد أن يکثِّف دلالات النَّص وأن يزيد من حدة المفارقة بين الطرفين النقيضين  به

وهما المدينة والجيکور وأن ينمي الصورة الشعرية. 
أما الحقول الدلالية الَّتي ينطوي عليها المقطع فعدة:١ـ الحقل الدلالي الَّذي تحيل اليه 
ــذي تحيل عليه البنية الترکيبية ٣ـ  ــة الرمزية من مثل العقبان ٢ـ الحقل الدلالي الَّ البني
ــل، ٢٠١٢م: ٤٨) في هذا المقطع  ــتوی الأفعال (الخلي الحقل الدلالي الَّذي يحيل إليه مس
ــاعر أن يثير النخوة في نفوس مواطنيه وقوله من يبدل الأشواک بالغار إشارة  أراد الش
إلی هذا المعنی، هذا القول إشارة إلی حدث تراثی وهو أنَّ الذين خالفوا المسيح ألبسوا 
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ــاعر هذا الحدث التراثی وأراد بهِذا  ــيح تاجاً من الشوک سخرية منه، وظَّف الشَّ المس
ــه إليها. وقوله من ينزل المصلوب  ــف إثارة وعی المتلقي بفداحة الموقف وانتباه التوظي
ــوة إلی تغيير وجه الواقع ومجراه والصلب هنا يحمل رصيدا إيدئولوجياً وهو التمرد  دع
ــلطة والأنظمة الحکومية من أجل عادة الفاعلية إلی المکان الذي يزداد بکل  علی الس
ــاوية وفجيعة فی ظل ممارسات السلطة والظلم الاجتماعی والقهر السياسي.  اليوم مأس
وما يلفت النظر في هذا المقطع هو المعنی الحجاجي للاستفهام، إنَّ الاستفهام هنا من أهم 
ــف إلی النص نبرة درامية وبالتآذر مع الحوار  ــائل الحجاجية المهمة وهو هنا يضي الوس

يجسم التجربة الذاتية في إطار موضوعي ملموس.
ــرار حرف لو وهذا  ــياب هذه هو تک ــلوبية في قصيدة الس ــن أهم المنبهات الأس وم
ــرة وهنا استقی دلالته من الأفعال التی  الحرف هنا يحمل دلالة الألم وقوة التمني والحس
تلته ضمن سياق النص بوجه عام، وکان مما ضاعف فاعلية ووظيفة الحرف (لو) داخل 
سياق المقطع الشعري، غياب الجواب، ليس علی صعيد المقطع الشعري وحسب بل علی 
صعيد القصيدة حتی آخرها، مما يؤکد عناية الشاعر التامة بهذه البنية الأسلوبية من جهة 
وشحن ذهن المتلقي وکسر أفق التوقع لديه، وخيبة انتظاره نتيجة لغياب جواب الشرط 

من جهة أخری. (علي قرم، ٢٠١١م: ١٠٧)
وقال الشاعر في المقطع الخامس:

ــاعرَ فيِ بغَداد؟/مَن يَشــتري کَفَّيه أو مُقلتيَه/مَن يجَعل الإکليلَ شَوکاً  مَن يَصلِب الشَّ
ــوطُ النُّور/أرجوحةَ الصبح/ فأولمي للطيور وَالنَّمل  ــدَّت خُي إليه/جَيکورُ يا جَيکورُ/ شُ
ــون/هذا دعائي أيها  ــن جُرحي/هَذا طَعامي أيها الجائعون/هذی دُموعِي أيها البائِسُ م
ــرِقُ الظُلمَة/کَي  ــلَ الفُراتَ طُوفانَه/ کَي نُش العابدون/أن يَقذِفَ البرُکانَ نيرانَه/أن يُرسِ
بح/ فأولمي للطيورِ  ت خُيوطُ النُّور/أرجوحةَ الصُّ ــدُّ نعَرِفَ الرَّحمة/جَيکُورُ يا جَيکُورُ/شُ

وَالنملَ مِن جُرحِي! (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٣٠)
ــلبية، لأن بغداد (مدينة/قيد) بالنسبة إليه،  ياب صورة س ــعر السَّ اتخذت المدينة في ش
ــا (زيتون، ١٩٩٦م: ٢٣)  ــلطة، ولم يلقَ فيها الحظوة عند فتيانه ــاش فيها معارضا للسُّ ع
ــلطة ولا يُسمع  ــيس فقد حرارتها/ لا يثور أحد فيها علی السُّ حتَّی العواطف والأحاس
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ــاعر يريد  من العراق صوت/اعتراض ولا يکون فيها الاّ ظلال الموت والخراب، والشَّ
ــذا المقطع يصل إلی  ــن يصلبه، في ه ــه لکنَّه لم يلقَ م ــبيل وطن ــه في س ي بنفس أن يضحِّ
ــية  ــعر الفرد دوموس لم من جرحه للطيور والنمل کما طائر البجع في ش قريته جيکور فيوِّ
بح/ ــور/ أرجوحة الصُّ ــدَّت خيوطُ الن ــورُ جيکورُ/مُ (Alfred de musset) :جيک
ــي للطيور والنمل من جرحي. (أنطونيوس، لاتا: ١٣) راکباً جواد الحلم وصل إلی  فأولم
م طعامه للجياع ودموعه للبائسين ودعاءه لأن يقذف البرکان نيرانه ويرسل  جيکور ليقدِّ
ــور والنمل لتؤلم من  ــه ليتوج بالشــوک ويصلب ويدعو الطي الفرات طوفانه ويقدم نفس

جرحه. (صوير، ٢٠١٤م: ١٨)
اعر للفعل المضارع فی هذه اللوحة ستة مرات وذلك تماشياً  ــتخدام الشَّ ولقد بلغ اس
اعر في المقطع من الصورة  ذ الشَّ ــاعر الشاعر ولانتباه المتلقي إلی التأزم. اتخَّ مع حدة مش
وسيلة فنية مهمة أضفت علی القصيدة قدرةٔ کبر علی التأثير الفني ومن ثمَّ تتالي الجمل 
ــعورية  ــحنة الش ــتفهام کما في بقية المقاطع قالب مناســب لافراغ الش التی بُدأت بالاس

المتأججة في النفس. (صالح هويدي، ١٩٩٨م: ١٥٦)
ــياب إلی استخدام الأصوات المهموسة والقوافي الساکنة  في هذه المقطوعة يميل الس
ــاني وهنا يتآذر  ــی وأنات الوجع الإنس وصــوت الهاء الذي يصدح بألحان الألم والأس
المستوی الصوتي مع المستوی الدلالي لتعميق إحساس تفيض منه إيحاءات الحزن والألم 
وتعمل علی تعميق الإحساس بفجاءة المأساة التي يعاني منها الشاعر. هذا وقول الشاعر 
في بداية المقطع وهو /من يصلب الشاعر/ هنا يحمل التصورات والمواقف الإيدئولوجية. 
ــاعر هنا هو المثقف الثوري والسياب هنا يؤکد علی دور المثقف ويطالبه أن يؤدي  فالش
ــع ويعمل من أجل تحقيق التغيرّات الکبری في مجتمعه بتحالفه مع القوی  دوره في المجتم

الاجتماعية. (مرشد محمود، ٢٠١٧م: ٣٢)
وقال الشاعر في ما بعد:

هذا حَرائِي حَاکَت العنکبوت/خَيطاً إلی بابهِ/ يَهدي إلی النَّاسِ إنی أمُوت/ وَالنُورُ 
مان البخيل/جَيکورُ يا جَيکورُ: خل وماء/ ينساب مِن قَلبي/مِن  فيِ غابِه/يُلقي دَنانيرَ الزَّ
ــعبي/جِيکُورُ ياجِيکورُ هَل تَسمَعين/فَلِتفتَحِ الأبوابلَلفاتحين/ اه يا شَ جُرحِي الواري/ أوَّ
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وَلتِجمَعِي أطفالك اللاعبين/فيِ ساحة القرية. هذا العشاء/هذا حَصاد السنين: الماء خمرٌ، 
والخوابي غذاء (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٣٠-٢٣١)

في هذا المقطع وظَّف تقنية القناع ليصور حالة مدينته. مدينته مغلقة في جميع جوانبها 
وحياکة العنکبوت علی باب حراء الشاعر يشير إلی هذا المعنی؛ والحراء وأراد الشاعر 
ــرف التاء روياً في هذا  ــاعر بالمکان. توظيف ح به أرض الوطن يشــير إلی انتماء الش
المقطع جاء في خدمة هواجس الشاعر ومشاعره، التاء صوتٌ مجهورٌ انفجاري فقد جاء 
ــعبه  ــديد والرفض للواقع المميت، في هذا المقطع يدعو ش مؤکِّداً مع حالات الغضب الشَّ
لإنقاذ مدينته التي تتخبَّط تحت خيمة الموت وأن يصبحوا فداء للعراق کما أصبح المسيح 
ــردي يفيق من حلمه ويری  ــانية. إنه في المقطع الأخير من هذا الخطاب الس فداء للإنس

نفسه في أحضان الواقع ويحزن لأنه لا يری فيه إلاّ خمول شعبه: 
ــنبل  ــمس أم السُ ــاحُ الدِيك: ذابَ الرقاد/عُدت مِن مِعراجِي الأکبر: الشَّ هذا صِي
ــحابةً تحملني ثم سار/ يا شمَسَ  الأخضر/ أغلی من الجوهر والحب/في مقلتيَّ الدموع/س

نين (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٣١) أيامي، أما من رجوع؟/جَيکُورُ، نامي في ظلال السِّ
ذت إيحاء جديداً، فهي ليســت هنا  ــا يلفت النظرٔ ان جيکور في مقطع الأخير اتخَّ مم
تلك القرية الوادعة التی تحتضن ذکريات السياب، بل جيکور هی بغداد التي يعاني منها 
اعر وتتسرب عذابها فيجسم الشاعر وروحه، عاد الشاعر في هذا المقطع من معراجه  الشَّ
نبل الأخضر وأراد به الحرية والحياة أغلی  مس أو السُّ ورحلته ومغامرته ليقول: إن الشَّ
من کل شیء. فختام القصيدة ختام حزين؛ علی جيکور أن تنام لأن الشعب نائمون... . 
ياب في نهاية قصيدته المسيح بعد الصلب، يأمل بالتغير ويصرُّ علی الحياة:  وإذا کان السَّ
قُدِّس الرب! هذا مخاض المدينة (کندي، ٢٠٠٣م: ٢١١)؛ وجعل من الطبيعة والأحداث 
التراثية مهاداً لفعله النهوضی؛ لکنَّه في نهاية هذه القصيدة فقد أمله لأنه لا يری في المکان 
المعاصر إلا مظاهر الموت والخبث والدهاء لأن واقعه واقع تتحکم به الممارسات الشاذة 

المستبدة.
أخيراً يمکن الاستعانة بالمربع السيمائي لجريماس لتبين المفارقة بين الطرفين:



٢٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢۶، صيف ١٣٩۶ش

                           المدينة        التباين                             القرية
الأفق أصداء      الجمود                                             الحرکة و الفاعلية

                           التناقض                                            النقاء الثري
الرکب سهران    الفقر و الدمار  الحياة

الريح صر         کبت الحرية                                          السخي
المکتظ بالبائع    الوجه المادي                                        السمو الروحي

                          المدينة       التباين                                 القرية
ــواة مرکزية لتجربة  لت إلی ن ــتي تحوَّ ــيمائي حقيقة المدينة ال ــد هذا المربع الس يجسِّ
ا أخذت أبعاداً مختلفة. في هذه المقاطع الَّتي تمَّ  ــاعر، المدينة لا تاخذ بعداً واحداً وإنمَّ الش
ــد فيها ملامح الرؤية المکانية. کما مضی  ــاعر المکان إلی أيقونة تتجسَّ تحليلها حوّل الش
ــية  ــل في قرارة وجوده ولا تقف عند الحدود الهامش ــاعر للمکان رؤية تتغلّغ رؤية الش
والقشور وإنما تتعلق في المکان ليصبح تجسيدا للأمل أو الإحباط، فالمکان يؤطر التجربة 
ــانية ويجعلها ذات الغنی. (الربابعة، ٢٠١١م: ١٦٩) والقصيدة من العنوان مکتضة  الانس
ــکيل الرثائي للمدينة التي تغلف  ــکيليته وتشکيلية القصيدة هنا التش برؤيا المکان وتش

وجود الشاعر وتسبب له غربته وشعوره بالضياع.

ب) المحور الأفقي
ــذي تُتناول فيه البنی  ــيميائي المحور الأفقي الَّ ــور الثاني من محاور التحليل السِّ المح
ــدی الطرق التی يدل  ــة البنی الترکيبية هي إح ــعري؛ إن دراس الترکيبية في النَّص الشِّ
ــتوی الموسيقی،  ــمل مواضيع مختلفة منها المس المتلقي إلی جانب المدلول، هذا المحور يش

المستوی اللغوي، والترکيبي.

الموسيقی
١- الموسيقی الخارجية والإيقاع

ــيقی عنصر أساسي من عناصر الشعر وأداة من أبرز الأدوات التي يستخدمها  الموس

التناقض التناقض

التناقض
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عر ليســت حليةً خارجيةً تضاف إليه وإنما  ــيقی في الشِّ ــاعر في بناء قصيدته. والموس الشَّ
ــيلة من أقوی وسائل الإيحاء وأقدرها علی التعبير عن کل ما هو عميق وخفي  هي وس
ــکالا مختلفة للإيقاع  ــياب استخدم أش ــري زايد، ٢٠٠٢م: ١٥٤) فالسَّ في النَّفس. (عش
ــد في تجانس الأصوات وترنيمها  اخلي الَّذي يتجسَّ ــه؛ الإيقاع الخارجي والدَّ في قصيدت
اعر في هذه القصيدة البحر البسيط والسريع  ــيقية. ووظَّف الشَّ وذکر بعض الآلات الموس
ر بهما شجونه النَّفسية. إنه کثيراً ما استخدم في  ــاعره وليصوِّ ومزَّج بينهما تعبيراً عن مش
ديوانه أنشودة المطر البحر البسيط لتجسيد أحاسيسه وخوالجه النفسيةکما قال الدکتور 

مصطفی جمال الدين في کتابه الإيقاع في الشعر العربي. (کمال الدين، ١٩٦٤م: ٤٨١)
باعية  ن من ثمان تفاعيل وسمِّی بذلك لانبساط أسبابه في أجزائه السِّ هذا البحر متکوَّ
وقيل سمِّي بذلك لانبساط الحرکات في عروضه وضربه. (معروف، ١٣٨٧ش: ١٠٦) أما 
رعة متاتيةٌ  ن من ست مفاعيل سمِّي بذلك لسرعة النُّطق به وهذه السُّ ريع فبحر متکوَّ السَّ
ــياب زاوج بين البحرين في القصيدة وهذا ديدنه  ــباب الخفية فيه. إن السَّ من کثرة الأس

دوماً کما قال الدکتور مصطفی جمال الدين في کل ديوان أنشودة المطر:
جيکور جيکور: أين الخبزُ والماءُ؟

والرَّکب سهرانُ من جوعٍ ومن عطشٍ (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٢٩)
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
مستفعلن فاعلن مستعلن فعلن

ــکان واتيانه بالرَّوي  ر به معاناته وغربته في الم ــاعر هذا البحر ليصوِّ ــتخدم الشَّ اس
ــذا الحزن الداخلي الذی  ــيقی الخارجي يحيل إلی ه ــاکن في القصيدة بجانب الموس السَّ

ريع قوله: اعر. (أنطونيوس، لاتا: ٢٣٠) ومن استخدامه البحر السَّ يعتلج به صدر الشَّ
فانَّ صمتَ الموتِ فيِ داري

ليب مَن الَّذی يحَمِلُ عِبءَ الصَّ
هيب؟ (السياب، ٢٠٠٠م: ٢٢٩) في ذلك الليلِ الطويل الرَّ

متفعلن مستفعلن فعلن
مستفعلن مستفعلن فاعلن
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مستفعلن مستفعلن فاعلن
اعر لهذا  ــرعة النُّطق به واستخدام الشَّ ريع لس ــابقاً سمِّي هذا البحر بالسَّ وکما قيل س
ــي (Intentionality)١. وقد  ــاء في خدمة قصد الخطاب الإيصالي الإفهام الوزن ج

اعر هذا الوزن ليزيد من سرعة عملية التلقي. وظَّف الشَّ
ــن وهي وحدة  ــاع واحدة وهي فاعل ــزم تکرار وحدة الإيق ــات فتلت ــا کل الأبي أم
ــدداً من المرَّات في کل  ــاعر لم يلتزم تکرارها عدداً مح ــريع ولکنَّ الشَّ ــاع البحر الس إيق
ــعرية التي تتسم  ــيط فاعلن اکثر ملائمةً وطبيعة رؤيته الش ــتخدام إيقاع البس بيت واس
اعر لروي موحد في بعض تفعيلاته وصيغة  ــتخدام الشَّ بالرهافة والشفافية فضلاً عن اس
مت والانتظار کما  ــاع في أجواء القصيدة إيقاعاً رتيباً يحمل الصَّ صرفية متوازنة مما أش
ــتخدام مجموعة من الترددات الصوتية بغية تعميق الدلالة التجسيدية للألم.  عمد إلی اس
ا  ــاعر فيها نسقاً واحداً وإنمَّ (الخليل، ٢٠١٢م: ٦٧) مما يجب ذکره أنَّ القافية لم يلتزم الشَّ
ــاء في القصيدة بيانا  ــلَّ يراوح بين مجموعة من القوافی بدون نســق ثابت والرَّوي ج ظ
ــية... . روي اللام والنون والباء والهمزة من أکثر الحروف ترداداً  لخلجات الشاعرالنفس
ــد جاء بما فيه من قوة وتردد  ــدة، أما روي اللام وهو صوت مجهور انحرافي فق في القصي
ــض المطلق لهذا الواقع المميت المضطرب  ف صــوتي مرتبطاً بحالات الغضب والثورة والرَّ
ــديد من هذا  ــالات أخری عن الامتعاض الشَّ ــيء فوضــی وهمجية کما عبر في ح المل
ــاوي ونحن نحسُّ بذلك الغضب والرفض والامتعاض عند نطق عدد کبير  الوضع المأس
ــا روي الباء وهو صوت مجهور  ــال. (بديده، ٢٠١١م: ٦٠) أم ــکل متت من اللامات وبش
ــديد والاضطراب والرَّفض للواقع الَّذي  انفجاري فقد جاء مؤکداً لحالات الغضب الشَّ
ــبرَّ عنه صوت اللام. والهمزة صوت وقفي اختناقي مرتبطة بحالات اليأس والاختناق  ع

لالة من أبرز اهتمامات الجرجاني في نظرية النَّظم، إذ إنَّه يعدُّ من أکثر العلماء  ١. القصد أی غرض الدَّ
ــل  ا هو لبيان قصد المرس ــبب العدول عن الترکيب الأصل إنمَّ ــردادًا لمصطلح القصد، حيث وصف س تِ
ــف الآليات من کناية  ــی أنَّ القصد هو المعنی في معالجة مختل ــياق تداولياً، کما ألحَّ إل ــتجابة للس بالاس
ومجاز بصفتها من آليات الاستراتيجية التلميحية. (الشهری، ٢٠٠٤: ٢٠١) وأکد الجرجاني أنَّ استعمال 
آليات معينة في الخطاب لا يکون الاّ من أجل تحقيق مقاصد معينة  يبتغيها المرسل (الجرجاني، ٢٠٠٥: 
٢٤٠)، کما حظي القصد باهتمام خاص في النقد الغربي خاصاً عند دی بوجراند في نظريته نحو النص. 

(عکاشة، ٢٠١٥م: ٦٣٢)
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اعر أسيرا له، اليأس من  لتاتي ألف الردف مؤکدة ذلك اليأس والاختناق الذي کان الشَّ
عدم التغير، ليأس من عدم نهوض الشعب العراقي، اليأس من هذا الوضع المأساوي.

٢- الموسيقی الداخلية
ــجام النصی ولها إلی جانب  ــيقی الداخلية خاصية بنيوية تهدف بناء الانس إن الموس
تشکيل جمالية النص له دور بارز فی تقوية الجانب الإيجائی للصور والمفردات في النص 

وهي تشمل التکرار والمحسنات اللفظية.

التکرار
ــدث أثراً جليلاً في  ــه يوفِّر طاقة مضافة تح ــراً في التأثير وأنَّ ــرار دوراً مؤث إن للتک
ــرأي والفکرة فالتکرار  ــيخ ال ــي وله دور بناء في الافهام ويعين المتکلم علی ترس المتلق
ــبرة العامة للکلمة. (مثنی کاظم، ٢٠١٥م: ١٥٣) يقول غريماس: ثمة  يؤدي إلی تقوية الن
ما يبرر للتکرار وجوده، إنَّه يسهِّل استقبال الرسالة، غير أنَّ وظيفة التکرار لا تقف عند 
ــارك فيه وهذه قضية مهمة لأنَّ  ــذا الحدّ ذلك لأنها تخدم النظام الداخلي للنص وتش ه
ــتطيع بتکرار بعض الکلمات أن يعيد صياغة بعض الصور کما يستطيع أن  ــاعر يس الشَّ
ــي، ٢٠١٥م: ٧٣) إن التکرار في  ــف الدلالة الإيحائية للنص من جهة أخری. (عياش يکثِّ
اللسانيات النصية وسيلة اتساقية لها دورها فی تلاحم النص والشاعر بالتکرار يستطيع 
ــعدية، ٢٠١٧م: ٤٧) للتکرار  أن يمنح النص الوضوح الذي يحيل إلی ماهية الفکرة. (س
ابع وتکرار من الجارة  ياب صور کثيرة منها تکرار الاستهام في المقطع الرَّ في قصيدة السَّ
ــاعر  بح والرَّب والنُّور ولهذا التکرار قيمة وجدانية يبلغ بها الش المضافة إلی الليل والصُّ
اعر من  ة اشمئزاز الشَّ ذروة الانفعال في تلفُّظه لکلمة جيکور. هذا التکرار دالٌّ علی حدَّ
ــی أن يرکب مطی الحلم والخيال ويتجه صوب جيکور مدينته الفاضلة.  واقع أجبره عل
ــهب، ومن  الاشمئزار بلغ أوجه في تکرار الجملة في القصيدة وهي علی جواد الحلم الأش
صور التَّکرار في القصيدة تکرار الحرف من مثل تکرار اللام والســين و... . في القصيدة 
ع صوتي يخرج القول من نمطيَّة الوزن المألوف وليحدث  فهذا التکرار يکون لإدخال تنوُّ
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ــة أو کلمات عن طريق  ــدِّ الانتباه إلی معنی کلم ــاً خاصاً يؤکِّده ويکون لش ــه إيقاع في
ــتهلالي وإما توازي ويشيع  ــياب إما اس تآلف الأصوات بينها. فالتَّکرار في قصيدة السَّ
ــأ بين الشطور فهو التشابه التعبيري الجاري علی تکرار  التوازي في هذه القصيدة فينش
اعر في بلوغه الهدف  ــعرية ويساعد الشَّ ورة الشِّ ــيقاً صوتياً وينمي الصُّ بنيوي يحدث تنس
التَّواصلي. (کوهين، لاتا: ١٢٠) وعلاوة علی هذا أن تکرار صوتي الســين والشــين في 
القصيدة يؤدي الدور الوظيفي والإيحائي. إن السين والشين من أصوات الرخو المهموس 
يتمتعا بصفة التفشي فقد کررهما الشاعر في القصيدة فإنه يشيع بهذين الصوتين جواً من 
طول المعاناة في المدينة وأيضا أن صوتي السين والشين بضيغ مخرجيهما لهما دور مباشر 
ــوع من التکرار في هذه  ــاعر بضيغ في المدينة المعاصرة وثمة ن ــعور الش في التعبير عن ش
ــمی في نقدالنص واللسانيات الايزوتوبي  القصيدة وهو تکرار الوحدات الدلالية ما يس
((isotopy. والإيزوتوبي هو التعالق الدلالي بين الصور والمفردات في النص. (البرزي، 
ــهران من جوع  ١٣٨٦ش: ١٧٤) ما نلاحظه في المقطع الثالث من القصيدة في الرکب س
ــدم وجود الدرب الذي ترمز به الألفة والريح صر وکل هذه الصور تکون بانوراما  و ع

بصرية تعبر عن هدف دلالي واحد وهو البعد الإحباطي للمکان في ظل السلطة.

جع والجناس السَّ
ــجع والجناس  ــجع والجناس في الکلام قائلاً إن السَّ أکَّد الجرجاني علی وجود السَّ
ــي، ١٩٩٣م: ٢٨٣) إن  ــی. (غريب عل ــا في خدمة المعن ــين الاّ اذا کان ــان مقبول لايکون
ــياب متبحرٌ في استخدام هذه الصنعة واستطاع استعماله بأنواعه المختلفة دون کلفة  السَّ
ــاري) جناس مضارع و(الحديد والحداد)  ــلا (الغافيه وفيه) جناس مذيَّل و(داري ون مث
ــجع في  و(البخيل والنخيل) جناس لاحق و(الرغيف والرصيف) و... وأيضاً توظيف السَّ
ــبِّب انتباه المتلقي إلی المعنی عن طريق التَّجانس في الأصوات من مثل قوله:  النَّص يس
هيب)  ليب والرَّ ــون) و(الصَّ ــبر) و(الجواد والحداد) و(الجائعون والبائس (الأخضر والأک
ــتقطاب  ــري) و... وهذه التقنية هنا خاصية بنيوية ومن أهم مراکز الاس ــخي والثَّ و(السَّ
ــجاماً  ــاعر في کلِّ مقاطع القصيدة إذ يکوّن انس لالی في القصيدة التي اتَّکأ عليها الش الدَّ
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إيقاعياً يتلاءم مع المعنی ويمنح النَّص ديناميکية ينجذب المتلَّقي إلی النَّص وله دور بارز 
ــجام النصي إذ ببناء الترابط الوزني يعطي النص انسجاما واضحاً لتقوية  فی بناء الانس

النواة المعينة للنص الشعري.

المستوی المعجمي
ــاد القصيدة جوٌ  ــاعر ينتقي ألفاظه بمهارة ودقَّةٍ للتعبير عن معاناته الداخلية. س الشَّ
ــياب مفرداته  ــاعر. للسَّ من الحزن والألم وکلُّ مفردات القصيدة تحيلنا إلی ما يعانيه الشَّ
ــتطيع القاریء أن يميِّز قصيدته من بين مجموعة  ــعري المتميّز ويس ــلوبه الشِّ الخاصة وأس
قصائد أخری؛ ذلك أنَّه في معظم ما کتب حاول التَّخلص من طريقة الترکيب المالوفة في 
ــاعره. مما يلفت النظر  نها فتصبح طيِّعة الإنقياد، تنضح بمش النَّظم؛ إنَّه ينهك اللفظة ويدجِّ
ــتعمل مفردات تراثية من مثل الادلاء والرکب و... وقد  ــياب هذه أنَّه اس في قصيدة السَّ
اعتمد علی هذا بغية التَّاثير في نفس المتلَّقي، قال عبدالجبار داود البصري حول توظيف 
اث منه  عري أقرب إلی الترُّ عری: «إنَّ معجمه الشِّ ــياب الشِّ اثي في تجربة السَّ المعجم الترُّ
ياب لأن أکثر الکتاب أصالةً إنما  إلی الأسلوب المعاصر وهو شیء طبيعي، ولا يعيب السَّ
ــابقة وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلاثة أرباعه  هو إلی حد بعيد راســب من الأجيال الس

ن من غير ذاته علی حد تعبير لانسون.» (کمال الدين، ١٩٦٤م: ١٦٥) مکوَّ
ــاعر قدرةٌ  ــياب علی قدر کبير من الغنی والاکتناز؛ فلدی الشَّ واللُّغة في قصيدة السَّ
نادرةٌ علی شحن العبارة بل واللفظة، بطاقات من الإيحاء الروحي لا حدَّ لغناها ويکفي 
وحية الَّتی تشع من کلمة جيکور علی امتداد القصيدة،  أن نشير إلی تلك الإيحاءات الرُّ
ماء  ــحن إيحائی من مثل سماء اللَّيل والسَّ ــاعر خلق تراکيب ذات ش من أهم ميزات الشَّ
ــماء  ــم ورمز للانحطاط والتدمير والخراب، إضافة السَّ ــز للامتداد والَّليل رمزٌ للظل رم
ر انزلاق وانحدار المدينة  ــذا الترکيب أن يصوَّ ــاعر به إلی الَّليل ترکيب إيحائی أراد الشَّ
ــلطة... . (عشري زايد، ١٩٩٨م: ۱۳۶) إنَّه  ــاة المدينة فی ظلِّ السُّ المعاصرة وليعمِّق مأس
ــياقات المختلفة بإيحاءات مختلفة کما نری فی کلِّ  ــع في السِّ کان يجعل الَّلفظ الواحد يش
ــعّ  ــياقات تشُ ــودة المطر من مثل کلمة النَّار حيث جعل النَّار في بعض السِّ ــه أنش ديوان
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ياقات  ياقات توحی بمعنی التَّدمير وفي بعض السِّ مو والتوهُّج وفي بعض السِّ بإيحاءات السُّ
ــياب علی  ــلطة الس بمعنی الحياة کما في الليل في ناري من هذه القصيدة مما يحيل إلی س
ــس ((principal في  ئي ــل بوصفه الفاعل الرَّ ــلطة المرس اللغة؛ يعنی إخضاع اللُّغة لس
ــا أو خرقها أو التلاعب  ــی الإذعان لقواعد اللُّغة وقيوده ــة الخطاب؛ فالقدرة عل عملي
ــل علی اللُّغة واخضاع اللُّغة لسلطته  ــلطة المرس بها وهي کفاءة تواصليَّة تشــير إلی س
ــن مثل التَّغيرات في  ــل م ــهري، ٢٠٠٤م: ٢٢٦)، والمهارات التَّواصليَّة عند المرس (الش
ــتوی الترکيبي أو في العلاقات المعجميّة أو في اختيار الألفاظ  وتي أم المس ــتوی الصَّ المس
ياب حيث وظّف المفردات  يحيل إلی سلطة المرسل علی اللُّغة ما نشاهده في خطاب السَّ
ــيدا حقيقيا عن الواقع المحيطي بالنص  ــية المتلقي التي تقدم تجس الإيحائية المؤثرة في نفس
ــتطاع أن يخلق نوعاً من الانسجام والتلاءم بين النَّص ونفسيته وهذا ما نشاهده في  واس

کلِّ مقاطع القصيدة.

المستوی الترکيبي
من أهم محاور التحليل في المحور الأفقي هو دراسة البنی الترکيبية في النص الشعري. 
وفي الإحصاء الذي قمنا به في قصيدة العودة لجيکور ظهر أن النص تتراوح بين مجموعة 
ــاء يحيل إلی الحضور المکثف في  ــن الأفعال؛ الماضي المضارع والأمر، فظاهر الإحص م
يابي إشارة إلی أن الخطاب  هذا النص الشعري.توظيف الزمن المضارع في الخطاب السَّ
ــرة مع الحدث کما أنه تجسيدٌ حقيقيٌ للحدث وللواقع لأنَّ الزمن المضارع  يتفاعل مباش
ــن حيٌ يمکنه أن يبُثَّ الحياة فيأي نص أدبي وذلك بحکم دلالته الآنية الحاضرة، لذا  زم
ــاعر الفعل المضارع لخلق تفاعل مباشر وحيوي بين بنية الخطاب والعالم  فقد وظَّف الشَّ
الخارجي ويجعل الزمن المضارع الأفکار أوثق بمکانها وزمانها کما أن الحضور الطاغي 
ــاعر بالأفعال المضارعة أن  ــح النص صفة الموضوعية ويتوخی الش ــن المضارع يمن للزم
ــلب في المدينة المعاصرة  ــار عوامل الس يؤکد علی الفکرة المهيمنة علی النص وهو انتش
ــتمرارية کما يهدف الشاعر بهذه الضخم  لأن الأفعال المضارعة تتضمن الامتداد والاس

الهائل من الأفعال المضارعة أن يزداد النص حرکيةً.
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النتيجة
ياب التي أنشدها رفضاً لواقع المدينة في ظل  قصيدة العودة لجيکور من أهم قصائد السَّ
سلطة نوري السعيد، هذه القصيدة مفارقةٌ بين بغداد الحال وجيکور... . في هذه القصيدة 
ر موقفه الرافض من المکان  لطة والقصيدة تصوِّ ــاعر ملامح الواقع في ظلِّ السُّ ر الشَّ صوَّ
ــذه القصيدة الحزينة أن  ــاعر به ــلطة.کما ظهر في المحور العمودي لقد أراد الشَّ ومن السُّ
تزرع بذور اليأس في نفس الإنسان المعاصر ويجعله يقف موقفاً متشائماً من واقع بغداد 
ــانية شيئا. صور في هذا النص من خلال الرموز والدلالات  المتردي الذي لا يفيد الإنس
ــلطة نوري السعيد وزبانيته.  الوجه المادي للمدينة وجمودها وانعدام الحرية فيها بفعل س
ور  ــاعر في قصيدته هذه إلی الصُّ ــة إنه لجأ الشَّ وکما ظهر فی المحور الأفقي من الدراس
ــعر بالغربة وهذه منبِّه أسلوبیٌ  ــيَّة، لتصوير البعد الإحباطي للمدينة التي جعلته يش الحس
ــص والذي يتآذر مع الحضور المکثف  ــاعر لإضفاء الموضوعية علی الن اعتمد عليه الش
ــحونة بالمواقف والتصورات الإيدئولوجية التي  لفعل المضارع، کما إن المفردات هنا مش
تعکس ثقل الزمان والمکان علی الشاعر وتشظيهما وسکونيتهما التي تجعل الإنسان أن 
يشعر في بضياع إنسانيته في هذا الزمان والمکان المتوترين والقصيدة هذه من أکثر قصائد 
ــياب احتفالا بالإيقاع والإيقاع هنا يؤدي الدور الهارموني الوظيفي في بنية النص  الس
ويناســب قصيدة الرحلة کما يتلائم التنوع الصــوتي في البنية الإيقاعية للنص والفضاء 

المتوتر للمدينة المعاصرة.
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